تسلية نفسي وإخواني لرحيل العالم الربّاني الشيخ سيدي الحاج عبد 
القادر عثماني تغمّده بالزحمة ومجاورة النبيّ العدناني صلى الله عليه 
وآله وسلم بلا تواني 

2023-01-7 

الحمد لله الذي قرن العلماء بنفسه في الشهادة على وحدانيّته. فقال سبحانه 
ل ل لي ال العم 
سورة فاطر:((ِإنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاءُ إنّ الله عَزِيرٌ غفوز)). 
وررفع د حديع يفطيلة ورج TS‏ المكانا ردت الله 
اللي اوا متك والنين أوثوا الله در ).و اة أن لهال اللة 
وَحْدَهُ لآ شريك له أقام في كل عصر من يُقتدى بهم في سلوك سبيل 
الرشاد. وأدام لهم في الآخرين ذِكْرا جميلا مدى الآماد. فجعلهم قادة لمَن 
مَنْ ضلّ من الناس إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يّحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصّرون بنُور الله أهل العمىء فكم قتيلٍ لإبليس قد أحيّؤه. 
وكم ضالٍ تائه قد هدؤه» ينون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. وصفيّه 
وخليله. وخيرته من خلقه وحبيبه. دعانا إلى الجنّة» وأرشدنا إلى اتباع 
السئّة» وأخبر أنّ أعلانا منزلة أعظمنا صبراء مَن استرجع واحتسب 
مصيبته كانت له دخراً. ومنزلة عالية وقدراًء وكان مقتفياً هذياً ومتبعاً 
أثراًء القائل صلى الله عليه و يد أصاب أَحَدَكُمْ ممُصِيبَةٌ فَلْيَدْكُرْ مُصَابَهُ 

ل ا 
لوا عله لكل الله ترا 
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اللهم صل وسم وبارك على سيّدِنا محمّد. دُرَّة الأكوان. وهديّة الرحمان. 
وعلى آله البدور الحسان. وصحابته الليوث الشجعان. صلاة تختم لنا بها 
بخاتمة السعادة والإيمان. وتكسونا بها ملابس الرضى والرضوان. 
وتسكننا بها مع مَنْ أنعمت عليهم أعالي الفراديس وفسيح الجنان. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنْ 
لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة» والقدرة النافذة في گؤنه وخَلّقه وإِنّ مما 
كتبه الله جل وعلا على خَلقه الموت والفناء» يقول سبحانه في سورة 
الرحمن:((كُلَ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالٍ وَالْإِكْرَام)). 
ويقول عر وجل في سورة الأنبياء:((وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِنْ قَبْلِكَ الله أَفإنْ 
مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ))» ويقول تعالى في سورة العنكبوت:((كُلٌ نَفْسٍ ذَابْقَةُ 
الْمَوْتِ ثُمَ إِلَيْنَا ُرْجَعُونَ)). ويقول جلّ وعلا في سورة الزمر:((إنّكَ مَيتْ 
وَإِنّهُمْ مَيكُونَ ثم إِنَكُمْ يَْمَ الِْيَامَةٍ عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ)). وإنّ أعظم أنواع 
الفقد على النفوس وقعاًء وأشده على الأمّة لّؤعة وأثراًء فقد العلماء 
الربانيّين» والأئمّة المصلحين. والمشايخ العارفين. لأنّ للعلماء مكانة 
غظمى» ومنزلة كُبرىء فَهُم ورثة الأنبياء» وخلفاء الرسلء والأمناء على 
مير انك 'النيؤة» قال رسرل الله لى اله لةه وسل فيما رواة الى 3913 
وَاليَرْمِذِيُ وَانْنُ مَاجَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أبي الدزداءِ رضي الله عنه 
مَرْفُوعًا:((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمنُ فيه عِلَْمَاه سَهَّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَى 
الْجَنَهَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لضع أَجْنِحَتَهَا لِطَالِب الْعِلْم رضًا بِمَا يَصْنَعُ؛ وَإِنَّ 
الْعَالِمَ لَيِسْتَغْفِرُ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزضٍ حَنَّى الْحِيتَانُ في 
الْمَاِه وَقَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَفَضْل الْقَمَرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكبء وَإِنَّ 
الْعْلَمَاءَ وَرَتَةُ الْأنبياءِ. وَإِنَّ الأنبياءَ لم يُوَرَنُوا يارا وَلَا دِرْهَمَا. إِنّمَا وَدَنُوا 
العم فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بِحَظّ وَافِرِ)). أيّها المسلمون. فالعلماء للناس شموسنٌ 
ساطعة» وكواكب لامعة» وللامّة مصابيح دجاهاء وأنوار هداهاء بهم حُفظ 
الدين وبه حُفظواء وبهم رُفعت منارات الملة وبها رُفِعُوا. نعم؛ لا يضر 
العالم أبدا إهمال الناس له» أو تغافلهم عنه؛ أو جهلهم لقدره ومكانته؛ لان 
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الله رفع قدره ومكانتهء قال تعالين ,ےوز ة المجادلة:((يَزْفع الله E‏ 
آَمَنُوا مِنْكُمْ وال وتوأ لْعِلْمَ دَرَجَاتِ)). فهم يَحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبصّرون به أهل العمى» ويّهدون به مَن ضل إلى الهدى» فكم من قتيلٍ 
لإبليس قد أحيّؤه. وكم من ضالٍ تائه قد هدؤهء فهم أهل خشية الله. قال 
تعالى في سورة فاطر:((إنَّمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاهُ))» ومهما صيغت 
النعوت والمدائح في فضائلهم فلن توفيهم حقهم. 

لْهُمْ الْمَهَابَةٌ وَالْجَلالَةُ وَالنْهَى * وَقَضَائِلُ جَلْتْ عَنِ الإخصاءٍِ 

وَمِدَادُ مَا تَجْرِي به أَقَلامُهُمْ * أزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دم الشهدَاءِ 

ا طَالِِي عِلمَ اللِّيَ مُحَمدٍ * ما ثم وَسِوَاكُمْ ِسوَاءِ 


أيّها المسلمون. إِنّ لهذه الدنيا نهاية» وإنّ لنهايتها علامات» ومن علاماتها 
موت العلماء» ففي الصحيحين عَنْ اتس رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسسُولَ 
اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول:((إنّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعة أن يُرْقَعَ الْعلْمُ 
وَيَكْثْرَ الجَهُل. وَيَكْثْرَ الزْنَاه وَيَكْثْرَ شرب الخَمْرِء وَيَقِلَ الرَجَال ويکر 
النْسَاءُء حَتّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأةًَ الْقَيَمْ الْوَاحِدُ)). فموت العلماءء هو رفغ 
فعلي للعلم عن وجه الأرضء رفعٌ عملي للعلم الشرعي الذي يقرّب المسلم 
من ربه» والذي ينظم حياة الإنسان في هذه الدنياء والذي يحفظ للمسلم 
صكّته وعقله وعرضه وماله ودينه. فحين يسود الجهلء تتحكّم الأنانية في 
القلوب» فتكثر الحروبء وثدمّر البلدان والشعوب» فتتحوّل حقوق الإنسان 
إلى عقوق الإنسان» وبسيادة الجهل يفشو الزناء فتغزو الأمراض الخطيرة 
أجسام الفاسقين والفاسقات» وثشرب الخمورء فتغيب العقول» فبموت 
العلماء يذهب العلم الشرعي الذي يحرم الزناء يخم الخمور. ويُحرّم 
الرّشوة وأكل أموال الناس بالباطل»› ويُحرّم الكل بعل أنواعه وأشكاله. 
فبذهاب العلماء تذهب مكارم الأخلاق» وتسود مفاسد الفسوق» وإذا كان 


الأمر كذلك» فبوادر نهاية الدنيا بالله الذي لا إله إلا هو قد ظهرتء ولقد 
أحسن مَن قال: 
الأرضُ تحیی إذا ما عاش عالمُها * متى يمت عالمٌ منها يمت طْرَّف 
كالأرض تحيى إذا ما الغيْثُ حَلَ بها * وإن أبى عاد في أكنافها الَف 
وقال آخّر: 
إذا شئت أن ترتي فقيدا من الورى * وتندبّه بعد النبيّ المكرّم 
فلا تبكين إلا على فَقْدٍ عالم * يُبادر بالتفهيم للمتعلِّم 


لأنَّ حفظ الدين أعظمُ مقاصد هذه الشريعة الغرّاء» وإنّ من أعظم أسباب 
حفظ الدين جفظه بالرجال المخلصينء والعلماء العاملين» فؤجودهم في 
الأمَة حفظ لدينها» وصّؤن لعزّتها وكرامتهاء وذؤد عن حياضهاء فإنّهم 
الحصن الحصين» والسياج المتين» الذي يحُول بين هذا الدين وأعدائه 
المتز تصنين,“فموت العلماء» نن الماك العظام» و الثواز ل السا إذ أن 
ففخ الف لبد ةا كخ :و لا تخوره ورن فا الحم وة 
ولكنه فقذ لجزء من ميراث النبوّة» وهو العلم» وذلك مَوَذِنٌ بقرب الساعة. 
ور الضلالة» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ اله لا يعض العم 
انْترّاعَا د يَنْتر يَنْتَرْعْهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكنْ يَفِْض العم بَِبْضٍ الْعْلَمَاءِ تى إِذَا لم 
يبق غاا اتك الان وا كاك فَسْيِلُوا فَأَفْتَوا بعَيِرٍ عِلْم قَضَلُوا 
وَأَضَلُوا)). وروي عن ان عباس رَضِي الله عَنْهِماء أنه كان يفول:((لا 
يرال عَالِمٌ يَمُوتُء وار لِلْحَقْ يَدْرُسُ حَنَّى يَكْثْر َهْلُ الْجَهْلِ. وَيَدْهَبُ أَهْلُ 
الْعلْم» فَيَعْمَلُونِ بِالْجَهْلِء وَيَدِينُونَ بِغَيْرٍ الْحَيْء وَيَضِلُونَ عَن سَوَاءِ السّبيل)). 
انها المسلمون, إن المراد الها هو كلم الشترع :و الذيق» لأنه قد نض 
الناس علم الدين وإِنْ وصلوا في علم الدنيا إلى عرو الفضاءء والصعود 
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إلى القمر والكواكبء فقد يقعلون ذلك وهم بالله جاهلون» وعنه غافلون» فقد 
يكون الإنسان جاهلا بدينه» وهو يحمل أعلى الشهادات» وقد يَحمل 
الشخص درجة الدكتورة بامتياز» وهو جاهل بأبسط أمور دينه» لا يعرف 
حتى كيف يتوضّأء وفي هؤلاء يقول الله تعالى في سورة الروم:(إوَلْكِنٌَ 
أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ. يَعلَمُونَ ظاهِرًا مَنَ الْحَيَاةِ اليا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ 
غَافِلُونَ)). أيّها المسلمون. إنّ موت العلماء» يفرض علينا أن نهت بطلب 
العلم. حتى نملا هذا الفراغ الذي خلفوه» يتفرض علينا أن نشمّر عن ساعد 
الجذ. حتى يتكؤن فينا مَن يودي دؤرهم» يقول الصحابي الجليل أبو 
الزداءِ رضي الله عنه:((مَالي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَء وَأَرَى جُهَالَكُمْ لا 
يَتعَلَمُونَ؟ تَعلْمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ» فَإنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعْلَمَاءِ))» ويقول 
أيضا رضي الله عنه:((كُنْ عَالِمَا أو مُتَعلْمَاء أؤ مُحِبَّا أؤ مُتَبِعَاء ولا تَكُنٍ 
الْخَامِنَ فَتَهْلِكَ)). وطلب العلم يجب أن يكون من مدارسه وزواياه 
الشرعية. وعن مشائخه العارفين المتصليّ السند بصاحب الشريعة صلى 
لله عليه وآله وسلّم. أيّها المسلمون. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد تّمت 
من الإسلام ثُلُمة. يقال ذلك أيّها الأحبّة في هذا الوقت الذي رُزئت فيه أمَتُنا 
الإسلامية عامّة. وجزائرنا خاصة. بفقد عالم من علمائها. ووفاة إمام من 
أئمّتهاء وحَبْر من أحبارهاء وجَهْبذ من جهابذتهاء ألا وهو الشيخ الفاضل. 
والمربّي الصالح. ذو الشَيْبة في الإسلام. والخدمة للقرآن. الذاكر لله كثيرا. 
والمصلي على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. العالم الجليل. 
والأديب الأريب. التق الورع. شيخنا العلأمة: سيدي الحاج عبد القادر 
عثماني. شيخ الزاوية العثمانية بطولقة. رحمه الله. وجعل الجنّة مستقرّه 
ومثواه. اللهم آمين. الذي كان طُؤْدَا شامخًا راسحًا في العلم والتقوى؛ 
وَعَلَمَا بارزًا من أعلام السنّة والفقه والفتوى. فضائله لا تُجارى. ومناقبه لا 
ارف ا ا المصبيية ا ل نهذ .و التجيعة: ا ته نواد 
تنسى. وفاجعة لا تُمحى. والخطب بفقده جلل. والخسارة فادحة» ومهما 
كانت الألفاظ مكلومة. والجُمَل مهمومة. والأحرف وَلْهَى. والعبارات تكلى. 
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فلن تستطيع جَؤدة التعبير. ولا دِقّة التصويرء فليست الرزية على الأمّة 
بقفد جاه أو مال. كلا ثم كلآه ولكن الرزية أن يقد عالم. يموت حين موته 
جم غفير. وبشرٌ كثير. 


لَعَمْرُكَ مَا الرَّزِيّةُ قفد مَالٍ * وَلآ شَاةٌ تَمُوتُ وَلا بَعِيرُ 
وَلَكنّ الرَزِيّة فق شهم * يَمُوسُ لِمَوْتِهِ خَلَقْ كنيز 
وتَعْظُّم الفجيعة إذا كان مَن يُفْمَد عالمًا متميّز المنهج والسلوك» متوازن 
النظرة. متماسك الشخصية. معتدل الرٌؤى. أمّة وحده. ونسيج بمفرده. 
وطراز مستقلء بقيّة السلف الصالح» وأستاذ أجيال» تخرّج على يده الكثير 
الكثير الطيّبء كان شيخنا سيدي الحاج عبد القادر عثماني. رحمه الله. آية 
في العلم والدعوة والفتياء والبذل والشفاعة» والخير والكرم» وقضاء حوائج 
الناس» والزهد والتواضعء من دعاة العقيدة الأشعرية الصحيحة. والسنّة 
المتينةء الناصعة بالدليل والأثر. والملتزّم فيه بالإعتدال والوسطية. 
والحرص على الجماعة. والنصح لله ورسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين 
وعامّتهم» غرف رحمه الله تعالى بورعه وزهده وتواضعه. وتبځره في 
الله رالقة تمق ره اله كر ححيية. واترام ك اة في 
المذهب المالكي. وحب الصالحين والتعلّق بهم. أيها المسلمون. ماذا عساي 
أن أقول. يا سيّدي إلى جنات الخلد ننعيك» مَن للمحاريب بَعدك سيّدي 
وأنت فارسهاء مَن للمنابر بَعدك وأنت خطيبها المفوّهء مَن للفتاوى 
وتأصيلها وأنت ضابطها ومحققهاء مَن يحدّثنا عن المحبّة وصدقها وأنت 
رائدهاء مَن يُزيّن مجالسنا بحديثه الششّهد عن أولياء الله الصالحين وجهادهم 
ومجاهدتهم» مَن ينثر ذُرَر الفوائد في مجالسنا وكنت رحمة الله عليك 
تُضَوّعها مِمنكًا محمّديّاء لقد بكث متا المُقّل حتى جَف دمعهاء ولو أن الأجل 
كادف لقلنا له خذ من أغمار نا لعمر .بختنا فموكة يموت كلق كثين: 
ستبقى حيّا في قلوبناء ولله الأمر من قبل ومن بعدء إلى رحمة الله تلك 
الزوت الظاهرة العريمة الركية الى ما جلت قرا یخن :ا ای 
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وذلك القلب التقي النقي» الذي كان يسع الدنيا بخضرائها وغبرائهاء وما 
أضمر في حياته غير الخير والإحسان» ولا فاض إلا بالرحمة والحنان. 
أيّها المسلمون. وبهذا المصاب الجلل تكون الجزائر خاصة والامّة 
الإسنلامية عامة قد فقدت. أحد أكين ركائزها وقاماتها وعلماتها وعتادها. 
رحمة الله عليك أيّها الشيخ الجليل. رحمة الله عليك أيّها المربّي الكريم. 
رحمة الله عليك أيّها الناصح الأمين. رحمة الله عليك في الأؤلين 
والآخرين. رحمة الله عليك في الملا الأعلى إلى يوم الدين. ورفع الله درجة 
شيخنا في المهديّين» وأخلفه في عقبه وتلاميذه في الغابرين» وجمعنا به 
ومشائخنا في جنات النعيم» كما جمعنا في هذه الدنيا على المحبّة فيه 
وَرَحِم العلم الواصل بيننا. إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه أن يلهمنا 
رشدنا. وأن يغفر لمن مات من علمائنا ومشائخناء ويرفع درجاتهم في 
المهديّين» ويوفق الأحياء لبيان الحق والدعوة إليه. وأن يرزقهم التسديد 
والتأييد. ويكتب لهم الإخلاص والقبول ودوام النفع» وأن يَخلف على الأمّة 
الإسلامية خيراً. ويحفظها من شرور الغير وهول الفواجع» لله ما أخذ وله 
ما أعطى وکل شيءٍ عنده بأجل مسمّى. والحمد لله على قضائه وقدره. 
وهو وحده المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَّ العظيم» إِنَا لله وإِنّا 
إليه راجعون» ((وَبَشيْرٍ الصّابِرِينَ الَّذِينَ ذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله وَإِنَا 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَنِكَ هم 
الْمُهْتَدُونَ)). رحم الله شيخنا العلآمة سيدي الحاج عبد القادر عثماني. 
رحمة الأبرارء وأسكنه أعالي الجنان» مع النبيّين والصّديقين والشهداء 
والصالحين» وحمئن أولائك رفيقاء اللهم آمين. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


